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  الجزائري الطفل لدى دور التربیة البیئیة في ترقیة الوعي البیئي

  

  امحمد زردومي

  2جامعة الجزائر

  
  

  :ملخص

إن انتشار السلوك السـلبي إزاء البیئـة یمتـد مـن الفـرد البسـیط إلـى السـلطات العلیـا فـي الـبلاد، والأمثلـة علـى  

كثیــر مــن المســاحات الخضــراء إلــى بنایــات، و صــرف قنــوات المیــاه الخاصــة ذلــك كثیــرة مــن بینهــا تحویــل ال

بالسـكان أو المصـانع أو المستشـفیات اتجـاه البحـر، و حــرق غـازات و نفایـات المصـانع، إضـافة إلـى انتشــار 

ممـا یــؤثر علــى ) وادي الســمار(القمامـة المتوحشــة، و عـدم تنظــیم القمامــة العمومیـة مثــل مـا هــو موجــود فـي 

  میاه السطحیة و الجوفیة من جراء انتشارها، كما أنها تؤثر على الصحة العامةتلوث ال

مرحلة خطیرة تهدد مستقبل وجوده فاختلال التوازن بین الإنسان الجزائري و بیئته الطبیعیة وصل إلى 

ن كیانه، و تنذر بظهور أزمات و كوارث خطیرة تخل بالتوازن الطبیعي بین العناصر المكونة للبیئة مو 

مدى یساهم الوعي البیئي في تبني أسالیب  أي الى على مسالة الإجابةنحاول  .حیوان، نبات، ماء، هواء

إلى غایة المحیط الواسع باعتباره سلوك ) وادث المنزلیةالح(الوقایة على كافة المستویات؟ بدءً بالبیت 

: حضاري ینمو لدى الإنسان بمدى تعلمه، و تحقیق معنى لما تعلمه عبر آلیات التنشئة الاجتماعیة

الأسرة، المدرسة أو عبر الرسالة الإعلامیة، و بناءً على كل ما سبق، هل نسعى المؤسسات الاجتماعیة 

  لبیئي لدى الفرد الجزائري؟إلى تعزیز مفهوم الوعي ا

  الطفل -الوعي -التربیة - البیئة :الكلمات المفتاحیة

  

  مقدمة

هــذه المشــاكل تســتدعي منــا لأن نفكــر فیمــا فكــر فیــه الغــرب،  وأن نبــادر كمــا بــادر هــؤلاء فــي  إن

، وهــو ضــرورة تــدعیم 1977، و مــؤتمر تبیلیســي عـام 1975و بلغـراد ســنة  1972مـؤتمر اســتوكهولم ســنة 

یـات المتحـدة الأمریكیـة و ألمانیـا و بریطانیـا السلوك الإیجابي نحو البیئة، و الأمثلة على ذلك كثیـرة فـي الولا

تنظـیم النزهـات، الـرحلات العلمیـة، : و غیرها من دول العالم، فقد باشرت هذه الأخیرة بإقامـة النشـاطات مثـل

تشــغیل الأراضــي، تمــت هــذه النشــاطات مــن قبــل الشــباب و النــوادي، و الأحــزاب السیاســیة و النقابــات، كمــا 

حـــول المواضـــیع المتعلقـــة بالبیئـــة لتعزیـــز إدراك مشـــكلاتها، إضـــافة إلـــى دور  أجریـــت ملتقیـــات ومحاضـــرات

هـذا مهرجانـات حـول الأفـلام البیئیـة، و وسائل الإعلام، والاكتشافات العلمیة الحدیثة التي ساهمت في تنظـیم 

  . الاهتمام هو مطلب كل الهیئات العمومیة التي لها علاقة بمشكلات البیئة والوعي البیئي
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  الیةالإشك. 1

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصیة لترسیخ ثقافة بیئیة لدى الناشئة، وتخصیص 

وزارة للبیئة و تهیئة الإقلیم، و بالرغم من الحصص الإعلامیة التي تبث من حین لآخر متناولة موضوع 

وتبقى . عن الوعي البیئيالبیئة، و المحافظة على المحیط یبقى سلوك الفرد الجزائري بعیدا كل البعد 

عاجزة على ترسیخ أبعاد ) الأسرة، المدرسة، المجتمع، وسائل الإعلام، دور العبادة(المؤسسات الاجتماعیة 

  .ومبادئ المحافظة على البیئة

و من خلال إطلاعنا على الدراسات الأجنبیة المتوافرة في هذا المجال لاحظنا أن علم النفس 

منفرد نظرا ص منفرد نظرا لوعي الأوربي بضرورة إدراجه كعلم قائم بذاته و البیئي قد تحول إلى إختصا

لتشعب إنعكاسات التأثیرات الناجمة عن مشكلات المحیط، و إنتشار هذه الإنعكاسات على شكل أوبئة 

زلازل، فیضانات، إنفجارات (نفسیة و جسدیة، و في حالة الكوارث الطبیعیة و التكنولوجیة العامة 

و عند ما یصل  .صیحدث شلل إجتماعي عام یهدد المجتمع عامة وقیمه على وجه الخصو ...) كبرى

مجتمع ما إلى هذا الشلل تبدأ الحرب النفسیة والمخاوف و الضغوطات تنتشر بشكل عدوى تصیب كل 

الأعمار و الفئات، فضلا عن غیاب الوعي بالمشكلات التي تساعد على إنتشار الإشاعة و ترویج 

  ).مرض أنفلوانزا الطیور إشاعات انتشار: على سبیل المثال(الدعایة التي یشنها أعداء هذا المجتمع 

فعندما تهتز القیم و تنعدم المقاییس یصبح أفراد المجتمع مستعدون لتقبل أي إیحاء یوهمهم 

و حفاظا على هذه القیم و على الروح الإنسانیة التي . بالمساعدة، و بإستعادة الأمان و القدرة على الفعل

نقف مكتوفي الأیدي حیال هذه الكوارث حتى تقع ثم  تهدرها هذه الكوارث بمختلف أنواعها، یتعین علینا ألا

نتحرك بعدها، بل یجب أن تكون الحركة قبلها لا بعدها، و لا بد من جعل الفرد قادرا على تحقیق التوافق 

بین ذاته و بین التغیرات التي تحصل في مكونات بیئته، سواء كانت هذه المكونات مادیة كالكوارث 

، أو كانت بسبب مشكلة ...عیة كالكوارث الطبیعیة من فیضانات و زلازلالتكنولوجیة، أو كانت طبی

  .الشعور بعدم الانتماء  والانعكاسات السلبیة من جراء ذلك و التي تظهر جلیا على البیئة

هنا یتدخل الوعي البیئي الذي جعل الفرد یتصرف على الأساس الصحیح، إذ على الفرد أن 

یحصل ذلك من أفراد خبراء في هذا المیدان، حیث لدرجة الأولى، و یعرف أن الوعي عمل حسي معرفي با

تكون لدیهم معرفة و تجربة في مسائل البیئة و كیفیة الحفاظ علیها وحمایتها، و التصرف الصحیح أثناء 

  . حدوث مشكلة فیها

فبلادنا الجزائر تندرج ضمن البلدان الكارثیة، إذ تعرضت إلى سلسلة متتالیة من الكوارث 

الذي  1980الذي حدث غرب العاصمة مرورا بزلزال شلف  1954طبیعیة و التكنولوجیة بدءًا بزلزال ال

الذي خلف آلاف الضحایا  2003اي م 21خلف وراءه العدید من الضحایا، إلى زلزال بومرداس في 

نوفمبر  10العدید من المفقودین، ناهیك عن الفیضانات مثل فیضان باب الوادي الذي حدث في و 

2001.  
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أما فیما یخص الكوارث التكنولوجیة فهي تحدث یومیا فردیة و جماعیة، تحدث في البیوت و في 

الطرقات كحوادث المرور التي تحصد الآلاف من الضحایا و الإنفجارات التي كان آخرها إنفجار عمارة 

یة سكیكدة الذي خلف ، و الإنفجار الذي سبقه بولا .جریح 40قتیلاً و أكثر من  14بقالمة و الذي خلف 

  .قتیل و الذي أحدث هلعا لدى السكان أو ما یسمى بالفوبیا الجغرافیة 24هو الآخر 

إن مثل هذه الكوارث تخلف وراءها الموت و الإعاقة، التشرد و الدمار فتكون درجة تأثر 

العضویة  الإنسان أعظم و أكثر دیمومة و ذلك بما یترتب عنها من نتائج سلبیة تعود على صحة الفرد

النفسیة، حیث تولد أمراضا و إضطرابات نفسیة تؤثر بدورها على مسار الحیاة، و كل النشاطات التي و 

  .تربط الفرد بمجتمعه

و نظرا لتفاقم كل هذه المشكلات التي تحدثها البیئة الطبیعیة و التكنولوجیة، و في ظل هذا 

تمكننا من الوقایة؟ هل نحن على درایة لما یدخره  التصنیف، نتساءل هل فكرنا أن تكون لدینا ثقافة بیئیة

ن على علم ما یجب أن نستجیب به یجب أن نكو " الكوارث بنوعیها"لنا الزمن، لأنه في حالة وقوعها 

كیف نتصرف خلالها، كما نتساءل إلى أي مدى یساهم الوعي البیئي في تبني أسالیب الوقایة على كافة و 

إلى غایة المحیط الواسع باعتباره سلوك حضاري ینمو لدى ) وادث المنزلیةالح(المستویات؟ بدءً بالبیت 

الأسرة، المدرسة أو عبر : الإنسان بمدى تعلمه، و تحقیق معنى لما تعلمه عبر آلیات التنشئة الاجتماعیة

الرسالة الإعلامیة، و بناءً على كل ما سبق، هل نسعى المؤسسات الاجتماعیة إلى تعزیز مفهوم الوعي 

  .لبیئي لدى الفرد الجزائري؟ا

  

  الفرضیات 

  مساهمة المؤسسات الاجتماعیة في نشر الثقافة و المعلومة البیئیة یقلص من حدة التأثر بالكوارث

  .الطبیعیة و التكنولوجیة

  د ثقافة بیئیة یقلص من حجم المخاوف البیئیةوجو. 

  اهتمام الأولیاء بالمحافظة على البیئةد وجو. 

  

 :تحدید المفاهیم. 2

ــــة  1.2 ــــة البیئیـ ـــــتمكن الأشـــــخاص مـــــن خلال :التربیـ أكثـــــر إدراكـــــا       هـــــا أن یكونـــــواهـــــي عملیـــــة أساســـــیة ی

اهتمامـا بالبیئـة و مشـكلاتها، و یكتسـبوا المعرفـة و المهـارات و التصـمیم علـى حـل المشـكلات، وهـي تســتند و 

العلاقـة بـین الإنسـان و البیئـة، أي أنهـا مـنهج علمـي یـرتبط بالفعالیـات التـي مـن شـأنها تعزیـز و علـى تطـور 

توجیــه جدیــد للتطــور البشــري، و هــي عملیــة لا تقتصــر علــى نــوع دون غیــره، و إنمــا هــي عملیــة تســتمد مــن 

  . خلالها علاقة الإنسان ببیئته، و تكسبه المعرفة  و الوعي والمسؤولیة
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فهي تربیة الفرد، بحیث یسلك سلوكا رشـیدا نحـو البیئـة، بـالمعنى الواسـع   و الشـامل، و یتعامـل  :ئیاأما إجرا

معها برفق  و تحضر و بلا عقد نفسیة، لكي تكون قادرة علـى الاسـتمرار فـي العطـاء ممـا یـوفر حیـاة هانئـة 

فیــة معرفیــة و وجدانیــة للإنســان حاضــرا و مســتقبلا، أو بعبــارة أخــرى هــي ســلوك مرغــوب فیــه یســتند إلــى خل

  .تمثل رصیدا متراكما لدى الفرد یوجه سلوكاته في الاتجاهات السلیمة بوعي و بصیرة

  

إلــى أن عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة تتمثــل فــي أن الأفــراد لا  Halanderیشــیر  :التنشــئة الاجتماعیــة 2.2

ر، و ذلــك أن الــتعلم مــن خــلال یمكــن أن یصــبحوا إنســانیین دون الإخــتلاط و الإتصــال و التعامــل مــع الغیــ

اللغـــة و الـــدین،   والأخـــلاق، و عنـــدما ینقـــاد : التفاعـــل الاجتمـــاعي یفســـر اكتســـاب الســـمات الإنســـانیة مثـــل

الإنسان إلى أسالیب مجتمعه فإنه یكون قـد تطبـع اجتماعیـا، و تـتم عملیـة التنشـئة الاجتماعیـة خـلال عملیـة 

  . المواقف الجدیدة عملیة مستمرة طوال الحیاة التعلم في سنوات التكوین، و لكن التكیف مع

فهــي العملیــة التــي یكتســب الأفـــراد بواســطتها المعرفــة و المهــارات و الإمكانیــات التــي تجعلهـــم  :أمــا إجرائیــا

  .بصورة عامة أفرادا قادرین، كما أنها تؤدي إلى نمو الشخصیة و إندماجها في المجتمع

تي یحكم بها الأفراد على مدى صـلاحیة سـلوكهم فـي المواقـف البیئیـة مـن هي القواعد ال :القیم البیئیة 3.2

قـیم الجمـال البیئـي و الهـدوء و الوفـاق مـع البیئـة، كمـا تعنـي القـیم البیئیـة : أجل تعامل أفضل مع البیئـة مثـل

معتقــدات الأفــراد و مشــاعرهم نحــو بیئــتهم، فهــي تمثــل مجموعــة أحكــام معیاریــة یهــدرها الفــرد علــى مكونــات 

  . البیئة و تحدد اختیاراته على نحو إیجابي أو سلبي للسلوك الذي یسلكه اتجاه البیئة

هــي الــدوافع و الحركــات التــي تــدفع الإنســان إلــى التفاعــل مــع البیئــة بحكمــة و المحافظــة علیهــا  :أمــا إجرائیــا

و كبـــارا هـــو عمـــاد  مــن كـــل ســـوء، فغـــرس القـــیم البیئیـــة الإیجابیـــة و تنمیتهـــا لــدى كافـــة فئـــات البشـــر صـــغارا

  .التربیة البیئیة، هذه الأخیرة التي من خلالها یتحقق الوعي البیئي

  

هـي تأهـب الفـرد لأن یثـار بمثیـر فـي موقـف معـین فیتصـرف تصـرفا خاصـا لهـذا :  الاتجاهات البیئیـة 4.2

  . المثیر إما بالمحاباة أو بالمحایدة

ى ســلبیة، فأمــا الأولــى فتعنــي بهــا الإحســاس بالمســؤولیة و هنــاك اتجاهــات بیئیــة إیجابیــة و أخــر  :أمــا إجرائیــا

المشــاركة الإیجابیــة و التضــامن فكــرا و وجــدانا و ســلوكا مــع البیئــة، فالقیمــة البیئیــة الســلیمة الإیجابیــة تــؤدي 

  .إلى غرس اتجاه إیجابي نحو البیئة و بالتالي السلوك الرشید الإیجابي، أما الثانیة فنعني العكس تماما

  

، یخلـــق خســـائر ..."فیضــانات، زلازل، أعاصـــیر، انـــزلا قـــات" هـــي حـــادث عنیـــف  :كـــوارث الطبیعیـــةال 5.2

  .مادیة   وبشریة ضخمة، حیث یكون الحادث نتیجة لغضب الطبیعة أو بعبارة أخرى بسبب قوى الطبیعة

التلمیــذ للكارثــة كیفیــة مواجهــة  ىهــي ســلوك التلامیــذ أثنــاء حــدوث كارثــة طبیعیــة، و بعبــارة أخــر  :أمــا إجرائیــا

  .الخ... الطبیعیة هل بالخوف الشدید، أم بالهروب، أو باتخاذ إجراءات وقائیة أم
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  . الخ... انفجارات، حوادث مرور، حرائق"هي حادث عنیف :  الكارثة التكنولوجیة 6.2

أخــرى هــل یعــي  تعنــي بهــا الســلوك الــذي یتخــذه التلمیــذ إزاء حــدوث كارثــة تكنولوجیــة، أو بعبــارة :أمــا إجرائیــا

  .التلمیذ و یدرك معنى الكارثة التكنولوجیة و هل فكر أو حضر إجراءات وقائیة تحسبا لوقوعها

  

هـو عملیـة تعلیمیـة تربویـة، الهـدف منهـا تنمیـة الإحسـاس بالمشـكلات البیئیـة، و بـذلك :  الوعي البیئي 7.2

الجانــــب الوجــــداني و الجانــــب  یكــــون تكــــوین الســــلوك البیئــــي الرشــــید، و هــــو یســــتهدف الجانــــب المعرفــــي و

  . السلوكي

هو التحسیس بالمشكلات البیئیة، عن طریـق اكتسـاب الـوعي و الحـس المرهـف بالبیئـة بمختلـف  :أما إجرائیا

جوانبهـا، فهـو نتیجـة لتربیـة بیئیـة عبـر مختلـف المؤسسـات الاجتماعیـة، و نصـل إلـى تكـوین الضـمیر البیئـي 

  ".المعرفي، الوجداني، السلوكي"ب الثلاثة للتلمیذ بعد استهداف الجوان" الوعي البیئي"

  

یقصــد بــه أن منطقـة جغرافیــة مــا وقــع فیهــا حــدث ذو آثــار مــدمرة : تعریــف إجرائــي:  الفوبیــا الجغرافیــة 8.2

خلفت جروحا نفسیة إرتسمت معها تجارب حسیة مؤلمة بحیث ذكـر هـذا المكـان یسـتدعي نفـس المخـاوف و 

  ).داسمثلا باب الواد، بومر (الآلام 

  

  أسباب اختیار البحث. 3

إن كـــل بحـــث أســـباب و دوافـــع و أغـــراض أختیـــر مـــن أجلهـــا، فإضـــافة إلـــى الهـــدف العلمـــي الـــذي 

جعلنا نبحث في موضوع الوعي البیئي، هو جدیـة الموضـوع و أهمیتـه الكبیـرة فـي علـم الـنفس التربـوي، لأنـه 

نفس بصــفة عامــة، و بصــفة خاصــة مــن عملیــة تربویــة بالدرجــة الأولــى، فهــو موضــوع نــادر فــي قســم علــم الــ

أجل الوصول إلى نتائج و معلومات علمیة لتوعیـة التلامیـذ و المسـئولین و المهتمـین بالبیئـة بالآثـار السـلبیة 

  .الناتجة عن سلوكاتهم الغیر رشیدة التي أدت إلى تدهورها

  

  أهمیة البحث. 4 

ي و الإقلیمــي و المحلــي لمجــال یعــد هــذا البحــث اســتجابة للإهتمــام المتزایــد علــى المســتوى الــدول

التربیــة البیئیــة و البیئــة عمومــا، لأن نشــر الــوعي البیئــي یعــد مــن أهــم الأمــور التربویــة والتعلیمیــة لــدى أفــراد 

المجتمع، فإضافة إلى ما یعانیه الشعب الجزائري من مشـاكل مختلفـة وفـي كـل الجوانـب نجـد تفـاقم المشـاكل 

أردنــا أن یكـــون بحثنــا مــرآة عاكســة للآثـــار الســلبیة البیئیــة، و أســـباب  البیئیــة و غیــاب الــوعي البیئـــي، لــذلك

  .غیاب الوعي البیئي
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  الهدف من البحث. 5

الهدف من الدراسة هـو إبـراز دور الـوعي البیئـي فـي نشـر ثقافـة التعامـل مـع المشـكلات البیئیـة، و 

مـــن الكـــوارث فـــي الآونـــة  الكـــوارث التكنولوجیـــة و الطبیعیـــة، خاصـــة بعـــد تعـــرض بلادنـــا للنـــوعین الســـابقین

إلــى تســرب الغــاز الــذي  2003مــاي  21، إلــى زلــزال 2001الأخیــرة بــدءا بفیضــانات العاشــر مــن نــوفمبر 

  .2004دیسمبر  26فجر عمارة بقالمة في 

و مما تقدم نسـتنتج أن الهـدف الأسـمى لبحثنـا هـو إدخـال التربیـة البیئیـة فـي المنـاهج  و المقـررات 

جزائریـــة، و بالتــالي نغـــرس فــي أذهـــان التلامیــذ الـــوعي بالمشــكلات البیئیـــة الكبـــرى، الدراســیة فـــي المدرســة ال

وأثرهــا المباشــر علــى الوجــود البشـــري و اســتمرار علــى كوكــب الأرض، و فــي نفـــس الوقــت تبــین لنــا الـــدور 

  .الكبیر الذي تلعبه المؤسسات الاجتماعیة في نشر المعلومة البیئیة

  

  عالمالوضعیة السیئة للبیئة في ال .6

تتضـــح حاجتنـــا الماســـة إلـــى وجـــود التربیـــة البیئیـــة لأجـــل نشـــر الـــوعي البیئـــي بـــین الأفـــراد بصـــورة 

تطبیقیــة و لیســت نظریــة فــي عصــرنا الحــالي لأن الإنســان أســاء كثیــرا إلــى البیئــة و الــدلیل هــو النتــائج التــي 

و الــذي عقــد فــي ریــو دي  م1992أســفر عنهــا المــؤتمر الثــاني للأمــم المتحــدة حــول البیئــة  و التنمیــة عــام 

  :اجتمع ثلاثون ألف مشترك بما فیهم مئة زعیم لیواجهوا مجموعة حقائق بیئیة منها. جانیرو في البرازیل

  .في السنوات الخمس و العشرین الأخیرة% 28انخفاض أنتاج الحبوب في إفریقیا لكل فرد بمعدل  -

ذي مكــن ملیــار طــن مــن التربــة الفوقیــة مــن م الأمــر الــ1900مــن غاباتهــا منــذ عــام % 90فقــدت إثیوبیــا  -

  .الانجراف سنویا

عامــا كــي  180تواجــه حیوانــات أســترالیا الأصــلیة الانقــراض، تحتــاج الحیــاة البحریــة فــي الخلــیج العربــي  -

مـــن الأنهـــار % 10تــتخلص مـــن عشـــرة ملایـــین برمیـــل مـــن الـــنفط، التـــي أســـكبت أثنـــاء حـــرب الخلـــیج، تعـــد 

  .ملیون طن من النفایات سنویا 6,5ملوثة، كما تلتقط المحیطات المنتشرة في أنحاء العالم 

م ســتنفث البلــدان النامیــة فــي الهــواء أربعــة أضــعاف  2025كمــا تتوقــع الدراســات أنــه بحلــول عــام 

كمیة ثـاني أكسـید الكربـون التـي تنفثهـا الـدول المتقدمـة الیـوم، كمـا أن الإنسـان فـي دول الشـمال یسـتهلك مـن 

الملوثـــات بمـــا یزیـــد عـــن عشـــرین ضـــعفا عـــن المـــواطن فـــي دول الجنـــوب، كمـــا تشـــیر  المیـــاه، و یولـــد مـــن

نوعـا مـن  94نوعـا مـن الحیوانـات الثدیـة  36الإحصاءات إلى أن العالم قد خسر في عام واحد فقط حوالي 

% 2نوعـا آخــر للخطـر، أمــا الغابـات فهــي فـي تنــاقص مسـتمر بمعــدل  311الطیـور بالإضــافة إلـى تعــرض 

الاســتنزاف و تلــوث الهــواء المنــتج للأمطــار الحمضــیة و كــذلك التربــة فإنهــا تتنــاقص باســتمرار  ســنویا نتیجــة

مـــن الطبقـــة العلیـــا كـــل عقـــد و ذلـــك بســـبب الانجـــراف و التآكـــل بشـــكل مســـتمر نتیجـــة الإنهـــاك % 7بمعـــدل 

اه المســــتمر بالزراعــــة الكثیفــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى ملوحــــة التربــــة و تصــــحرها، كــــذلك تســــوء اســــتخدامات المیــــ
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لممارسات خاطئة تؤدي إلى ندرة المیاه عدا عن الانخفاض الطبیعي الحاصل فـي منسـوب المیـاه فـي بـاطن 

  .الأرض، الأمر الذي یهدد البشریة بخطر حقیقي

إن هــذه الحقــائق و الإحصــاءات توضــح مــدى خطــورة الوضــع الــذي وصــلت إلیــه الأرض نتیجـــة 

  .خطیرة تستلزم التدخل السریع للإنقاذ سوء استخدام البیئة من قبل الإنسان و هي مظاهر
  

  الوضعیة البیئویة في الجزائر. 7

ـــــى أهـــــم الســـــواحل العالمیـــــة و بحكـــــم موقعهـــــا  ـــــر بحكـــــم موقعهـــــا الجغرافـــــي المطـــــل عل إن الجزائ

الإســتراتیجي الهــام، و احتوائهــا علــى مــوارد طبیعیــة هامــة، مــن غــاز و بتــرول و مختلــف أنــواع المعــادن، و 

و مسـاحة شاسـعة واحتوائهـا علـى ثـروة بشـریة .  ى أراضـي زراعیـة خصـبة غنیـة بـالأملاحاحتوائها كذلك علـ

، و رغـــم ذلــك إلا أنهـــا تعـــاني مـــن تــدهور كبیـــر فـــي البیئـــة %75هائلــة معظمهـــا مـــن الشــباب و هـــي نســـبة 

  .البیوفیزیقیة

ة نتیجـة أما البیئة الطبیعیـة فهـي تعـاني مـن الزحـف السـكاني فـي المنـاطق الزراعیـة وانجـراف التربـ

إنهاكهـا بالــدورات الزراعیــة المكثفــة، كمــا یعـاني شــواطئها مــن التلــوث النــاتج عـن میــاه الصــرف الصــحي مــن 

زیـادة عـن . جهة و من الاستغلال الغیر واعـي لشـواطئها فـي فصـل الصـیف برمـي الفضـلات فـي كـل مكـان

  .الثروة السمكیة التي هي في انقراض مستمر

یر منه غذاءا ساما بسبب جعل میاه البحـر كمنفـذ لفضـلات البیـوت وما هو في متناولنا یعتبر الكث

و المصـــانع، أمـــا غاباتنـــا فهـــي فـــي تقلـــص مســـتمر بســـبب عـــدم اهتمامنـــا بغـــرس الأشـــجار و نتیجـــة إهمالنـــا 

  .بسبب الحرائق التي تلتهبها طیلة فصل الصیف

لشــمال إلــى الجنــوب و أمــا عــن البیئــة الفیزیقیــة فــالتلوث یكــاد یلــتهم مختلــف أقطــار الجزائــر، مــن ا

من الشرق إلى الغـرب خصوصـا المنـاطق الآهلـة بالسـكان، و بالخصـوص شـوارع العاصـمة، فعنـدما تتجـول 

فـي شــوارعها ســتذهل مــن تلــك المنــاظر البشــعة التـي لا تصــر لنــاظر، تجــد القمامــة المتوحشــة منتشــرة بشــكل 

صــدر غــذاء للفئــران و الصراصــیر و فضــیع و كأنــك فــي مكــان تفریــغ النفایــات، إذ أصــبحت هــذه الأخیــرة كم

الـذباب و مختلـف أنــواع الحشـرات الأخـرى تتســبب فـي تنقـل الأمــراض عبـر المیـاه و الحیوانــات، ناهیـك عــن 

المصــانع المنتشــرة فــي بعــض المــدن الكبــرى التــي تطلــق هــي الأخــرى غــازات ســامة، تــنجم عنهــا العدیــد مــن 

  .الأمراض

عض المـــدن الكبـــرى بـــالجزائر منهـــا منطقـــة العاصـــمة فهـــذا مـــا یلاحـــظ فـــي التجمعـــات الســـكانیة لـــب

، كـذلك مدینـة عنابـة أیـن التلـوث النـاتج عـن البقایـا التـي ...)الحـراش -واد السـمار -المفتاح -رایس حمیدو(

لــم تخضــع للمراقبــة منهــا الغــازات الســامة لمركباتهــا الصــناعیة، وصــلت قمــة و مســتوى غیــر مقبــول مهــددا 

منطقة آرزیو بوهران التي خلفت مشـاكل عدیـدة جـراء المركـب الصـناعي التـابع الصحة السكان المحلیین، و 

إلــى تكریــر الغــاز، بالإضــافة إلــى مشــكلة أســمیدال بســكیكدة و مــا ینــتج عنــه مــن تســرب المركبــات الغازیــة 
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الســامة، الأمــر الــذي زاد مــن حــدة مشــكلة التلــوث بمدینــة الجزائــر، یظهــر فــي إحــدى البلــدیات الغربیــة لهــذه 

  .دینة و هي منطقة الرایس حمیدو و التي تصنف من بین المدن أو المناظر الأكثر تلوثا بالجزائرالم

للأسـف هــذه هـي الوضــعیة البیئویـة فــي الجزائـر باختصــار، و نظـرا لهــذه الوضـعیة المزریــة إرتأینــا 

المشـــاكل أن نجــري هــذا البحـــث كمســاهمة منــا فـــي التقلیــل منهــا و عـــن الحلــول الكفیلــة بـــالتقلیص مــن أهــم 

الكبــرى التـــي تعـــاني منهـــا البیئـــة فـــي الجزائـــر، و هـــذا مـــا یتطلـــب تضـــافر جهـــود العدیـــد مـــن الأطـــراف بـــدءا 

بالأسرة التي تسـاهم فـي تربیـة أبناءهـا علـى التوعیـة الصـحیة و البیئویـة إلـى المدرسـة التـي تتخـذ منهاجـا فـي 

إلـى الســلطات العلیــا فـي الــبلاد بتــوفیر مقرراتهـا یتضــمن نشــر و تكـریس للــوعي البیئــي لـدى التلامیــذ وصــولا 

المرافـــق الضـــروریة لرمـــي القمامـــة و نشـــر التوعیـــة عبـــر وســـائل الإعـــلام الســـمعیة و البصـــریة  و الصـــحف 

  .الیومیة و الجرائد الأسبوعیة عندها ستعرف الوضعیة البیئویة في الجزائر طریقها إلى التحسن
  

  سباب تدني وضعیة البیئة بالجزائرأ. 8

  :اب أسریةأسب - أ

تعتبــر الأســرة الخلیــة الأولــى التــي ینشــأ فــي كنفهــا الطفــل، فهــي التــي تربیــه و ترعــاه إلــى أن یشــتد 

عـــوده، و بالتـــالي فهـــي التـــي تغـــرس فیـــه العـــادات الحســـنة أو القبیحـــة، و بمـــا أن الأســـرة الجزائریـــة عایشـــت 

كـان یقطـن فـي الأحیـاء القزدیریـة و النصـف فأغلبهـا  وضعیة الاستعمار لعقدة كبیرة مـن الـزمن قاربـت القـرن

في مدن نائیة و فـي أریـاف معزولـة لا تحتـوي علـى أبسـط ضـروریات الحیـاة، إذا فالأجـداد و الآبـاء لـم یكـن 

لدیهم اهتمام بـالمحیط الـذي یعیشـون فیـه بقـدر اهتمـامهم بتربیـة الأغنـام و غـرس الـزرع، مـن أجـل الحصـول 

یرمونهـــا هنـــا و هنـــاك دون وعـــي، فـــالمهم عنـــدهم هـــو علـــى لقمـــة العـــیش و مـــا یصـــدر عـــنهم مـــن فضـــلات 

ـــذلك فآباؤنـــا تلقـــوا تربیـــة تقلیدیـــة خالیـــة مـــن الـــوعي  و الاهتمـــام بالبیئـــة  الإطـــار الـــذي یعیشـــون فیـــه فقـــط، ل

الخارجیــة، و بعــد خــروج الاســتعمار مــن الجزائــر أصــبح همهــم الوحیــد هــو الحصــول علــى المبیــت و العمــل، 

البیئــة، فكــل أســرة جزائریــة تهــتم فقــط بتنظیــف و ترتیــب و تجمیــل الإطــار الــذي لــذلك تلقینــا تربیــة ســلبیة عــن 

تعیش فیه فكل أب یطلي فقط بیتة من الداخل بألوان باهیة بینما عنـدما تمـر علـى الأحیـاء التـي یعـیش فیهـا 

د تجــدها ملطخــة بالأوســاخ  و الفضــلات مرمیــة هنــا و هنــاك، و الأم تنظــف بیتهــا جیــدا إنمــا أمــام البیــت تجــ

الفضلات منتشرة و الذباب یحوم حولها، فكیف للطفل الذي یعیش في كنف هـذه الأسـرة یسـلك سـلوكا حسـنا 

إزاء بیئته، لأنه یقتدي بآداب أولیائه و یعیش تحت سـلطة أسـرته، فـإن وجـدها واعیـة مهتمـة بالنظافـة و رفـع 

فنجـده متهاونـا ملوثـا لحیـه  الفضلات من الطریق و المساهمة فـي حمـلات تنظیـف الأحیـاء، فعـل ذلـك و إلا

  .مساهما في نشر القمامة في أرجائه

  .لذلك فالتوعیة البیئیة لا بد أن تنطلق من الأسرة لتجد سبیلها إلى التحسن و التنمیة في المدرسة
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  :أسباب ناجمة عن عدم اهتمام النشاط المدرسي بالتربیة البیئیة -ب

تربویة التـي تسـهم فـي تربیـة الـنشء تربیـة متكاملـة یعد النشاط المدرسي من أهم مقومات العملیة ال

في جمیع مراحل الدراسة المختلفة سواء كان نشـاطا مصـاحبا للمقـررات الدراسـیة أم نشـاطا متممـا لـه، و هـو 

إذ باســــتطاعة المعلمــــین تنظــــیم حمــــلات أو زیــــارات میدانیــــة إلــــى الطبیعــــة  .مــــا یطلــــق علیــــه النشــــاط الحــــر

لـى بعـض الظـواهر التـي تحـدث فـي البیئـة لتـوعیتهم بمـا یجـب فعلـه إزاءهـا و باصطحاب التلامیذ للتعـرف ع

الامتنـــاع عـــن بعـــض الســـلوكات المضـــادة لهـــا، كاصـــطحابهم إلـــى حدیقـــة لغـــرس بعـــض الأشـــجار و تكریـــر 

  .بعض الزیارات لسقیها و متابعة مراحل نموها

یــة علیــه، و ذلــك عــن إن مثــل هــذه النشــاطات تعــد وســیلة و حــافزا لإثــراء المــنهج و إضــفاء الحیو 

طریـق تعامــل المتعلمــین مــع البیئــة و إدراكهــم لمكوناتهــا المختلفـة مــن طبیعیــة إلــى مصــادر إنســانیة و مادیــة 

و  .بهـدف اكتسـابهم الخبـرات الأولیـة التـي تـؤدي إلــى تنمیـة معـارفهم   و قـیمهم و اتجاهـاتهم بطریقـة مباشــرة

ذ یقتصـر فقـط علـى بعـض الـدروس النظریـة التـي لا تجلـب هذا ما لا نجده في النشاط المدرسي في بلادنـا إ

انتبــاه المـــتعلم إلـــى اســتیعابها و لا تحفـــزه إلـــى تطبیقهــا علـــى أرض الواقـــع إنمــا یحفظهـــا عـــن ظهــر قلـــب ثـــم 

  .یضعها على ورقة الامتحان ثم ینساها بمجرد مغادرته لحجرة الامتحان

بویــة تعمـل علـى ترسـیخ المفـاهیم   و إدراكهـا أثنــاء إذ یؤكـد سـانفورد أن النشـاطات المصـاحبة للعملیـة التر * 

عملیـــة الـــتعلم خاصـــة أن بعـــض الموضـــوعات و المفـــاهیم و الحقـــائق لا یمكـــن أن تقـــدم للمتعلمـــین إلا مـــن 

  .خلال النشاطات لتتضح الفكرة لدیهم و تغرس الاهتمام عندهم

  .ربط المتعلمین ببیئتهم و محیطهم و التفاعل مع البیئة و المحیط

خــلال الرســم مــثلا و هــو أحــد ألــوان النشــاط المدرســي یتجــاوز المــتعلم جــدران مدرســته لیقــف  فمــن

و أحسـها، كوقوفـه أمـام  متأملا إحدى الظواهر أو المواقف الحیاتیة أو البیئیة لیترجمها على لوحته كما رآهـا

حولهـــا فراشـــات منظـــر جمیـــل أمـــام منطقـــة تكســـوها الأعشـــاب الخضـــراء،   و الزهـــور الأقحوانیـــة، و تحـــوم 

بیضــاء، هــذا المنظــر یجعــل الطفــل یلقــي بأحاسیســه البریئــة فــوق اللوحــة المائیــة التــي یرســمها فتشــع روحــه 

الطــاهرة بــذاك الجمــال الخــلاق فتغــرس فــي روحــه و عقلــه حــب الطبیعــة النقیــة و بــنفس الوســائل یأخــذ هــذا 

حولهـا مختلـف أنـواع الحشـرات مـن  الطفل أو التلمیذ إلـى مكـان ملـوث تنتشـر فـي أرجائـه الفضـلات و تحـوم

صراصیر و ذباب و فئران، فتجعل هـذا الطفـل یرسـم لوحـة معبـرة عـن هـذا المنظـر الشـنیع فیعبـر بأحاسیسـه 

عما شاهد ثـم تجعلـه یقـارن مـن المنظـرین و یبـدي رأیـه فیهمـا دون تحفـظ، و بـذاك نكـون قـد غرسـنا فـي هـذا 

و التلـــوث، تلكــم أهــم الوســائل التـــي عــن طریقهــا یتـــوعى الطفــل حــب النقــاء و الجمـــال و نفرنــاه مــن الوســخ 

الطفــل و یكتســب الســلوكات الإیجابیــة التــي ینبغــي أن یســلكها مــع بیئتــه و بــذاك نكــون  قــد اســتهدفنا جانبــه 

  .المهاري و جانبه الوجداني

و یكـــون بـــذلك قـــد مـــارس التعبیـــر الفنـــي كنشـــاط إیجـــابي مـــع البیئـــة یحـــاوره و تحـــاوره   و مـــن ثـــم 

توطد العلاقة بینهما و في ذلك تربیة للطفل علـى حـب البیئـة و الطبیعـة و هـذا نجـده للأسـف فـي نشـاطاتنا ت



43 
 

الدراســیة إذ یمــارس الطفــل الرســم فــي القســم، معبــرا عــن لوحــات جافــة لا معنــى لهــا و بالتــالي یكــون هــدف 

  .المعلم هو الرسم فقط مهما كان موضوعه

لتــي مــن المفــروض أن تحتــوي مضــامینها علــى مواضــیع هــذا عــن الرســم أمــا المقــررات الأخــرى ا

تتعلــق بالبیئــة كالجغرافیــا و دراســة الوســط و بــاقي المــواد الاجتماعیــة فهــي عبــارة عــن مواضــیع جافــة تحشــو 

ذاكرة التلمیذ بمعلومات جافة غیر قابلـة للإشـارة فهـي لا تجلـب انتبـاه التلمیـذ إنمـا تنفـره منهـا و إن اسـتیعابها 

  .حانات فقطفقط لأجل الامت

و عند إطلاعنا علـى مـذكرة تقیـیم بـرامج مـن التعلـیم الأساسـي و الثـانوي التـي أصـدرت فـي مـارس 

مـــن قبـــل المعهـــد الـــوطني للبحـــث فـــي التربیـــة، و عنـــد تصـــفح نتـــائج تقیـــیم برنـــامج العلـــوم  1999مـــن عـــام 

تویــات المقــررات غیــر الطبیعیـة مــن مرحلــة التعلـیم الأساســي إلــى الثــانوي نجـد أنــه مــن نقــاط الضـعف أن مح

الإطعـام، التـنفس، التناســل و (محفـزة للمـتعلم بمعنـى أنهــا لا تجلـب اهتمامـه، و المفــاهیم المتخـذة مـن نمــاذج 

  : ، التي تتكرر في كثیر من مستویات التعلیم تدل على أن)الصور التركیبیة

ة لا تناســب دائمــا صــیاغة المفهــوم ضــیقة الألفــاظ المســتعملة لیســت دائمــا مناســبة المفــاهیم المقدمــ

عمـــر المـــتعلم، یصـــعب فهـــم المـــتعلم بســـبب نقـــص الإمكانیـــات، عـــدم وجـــود نشـــاطات تطبیقیـــة و لا زیـــارات 

میدانیـة، هنـاك خلـط فـي اسـتعمال المصـطلحات العلمیـة، درجـة الانسـجام علـى مسـتوى القـدرات و الكفــاءات 

  ).2و  1خاصة في الطورین (ضعیف 

  .لف المواد أو الشعب أو المستویات الدراسیةالفهرس مختصر، و لا یفصل بین مخت

غیــــاب الــــدعائم البیداغوجیــــة و التعلیمیــــة، وجــــود فجــــوة بــــین الأقســــام النظریــــة  و التجریبیــــة إذ لا 

  .تصاحب التجارب الدروس باستمرار بسبب عدد التلامیذ، عدم شغور المخبر، غیاب دلیل التجریب

لــى توصــیل الفكــرة للمــتعلم عــن المحــیط الــذي و بــذلك تكــون محتویــات هــذه الكتــب غیــر قــادرة ع

یعــیش فیـــه لأنهــا لا تتفـــق و میـــولهم و اتجاهــاتهم، و لا تهیـــئ لهــم المنـــاخ المناســـب للتعــرف علـــى البیئـــة و 

الكائنــات الحیویــة التــي تعــیش فیهــا، و لا تتــیح لهــم الفرصــة لإجــراء تجــارب میدانیــة یتعرضــون مــن خلالهــا 

  .الحیة على كیفیة التفاعل بین كائناتها

لنأخذ مثال على برنامج العلوم الطبیعیة للسنة الأولى ثانوي شعبة علوم طبیعیة، نجـد فـي محتـوى 

المقرر الدراسي درس حول التربة، آفاق التربة، نشـأة التربـة و الكائنـات الحیـة فـي التربـة و نجـد حتـى مقطـع 

  .طولي للتربة یوضح مكوناتها و أهم طبقاتها و هذا نظرا طبعا

 نجـد عنصـر حـول علاقـة الإنسـان بالتربـة، بمعنـى كیـف یمكننـا أن نفیـد التربـة كـي تعطینـا لكـن لا

إنتاج أكثر، كیف نبتعد عن تلویث التربة، كیف نغـرس الأشـجار لتزیـد مـن خصـوبة التربـة، كیـف للفـلاح أن 

  :یةلا ینهك التربة بالزراعات المكثفة، كل هذه العناصر تعتبر مهملة من قبل مقرراتنا الدراس

حتــى فیمــا یخــص بعــض المــواد الاجتماعیـــة ككتــب القــراءة بإمكانهــا أن نتنــاول بعــض المواضـــیع 

و مقــــررات التربیــــة الإســــلامیة بإمكانهــــا أن تتنــــاول بعــــض . حــــول البیئــــة و كیفیــــة التفاعــــل الإیجــــابي معهــــا
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مـواد العلمیـة الأحادیث النبویة حول فضل غرس الأشجار و حـول نظافـة البیئـة، و نظافـة الجسـد، و حتـى ال

و الجغرافیــــا بإمكانهــــا أن تقــــیس الجانــــب الســــلوكي أو المهــــاري مــــن  زیــــاء، و الریاضــــیات، و الكیمیــــاء،كالفی

التلمیذ مثل توضیح كیفیة رسم البیانات و الحصول على بعض المواقع الجغرافیة عـن طریـق رسـم الخـرائط،         

داول البیانیة، و من هنـا تتضـح حاجتنـا الماسـة إلـى و الحصول على نسب كمیة برسم الدوائر النسبیة و الج

وجــود التربیــة البیئیــة فــي مقرراتنــا الدراســیة لتحقیــق الهــدف الأســمى مــن الحیــاة و هــو التجــانس الكامــل بــین 

  .الحیاة الطبیعیة و الحیاة البشریة

سـتبقى  و بالتالي نعطي للحیـاة معناهـا الحضـاري، إذ أنـه مـن مسـلمات الیـوم أن حیاتنـا كانـت كمـا

علــى الــدوام إنســان و بیئــة، الإنســان یســتمر بالبیئــة و البیئــة تعطــي الإنســان مصــادر الحیــاة، و كلمــا أحســن 

  .إلیها أعطته أكثر و أحسنت إلیه و كلما أساء إلیها أجحدت في حقه
  

  د الحاملة للمضامین البیئیةالمواعیوب تدریس . 8

كثیرا ما یدرس التلمیذ هذه المعلومات دون إدراك الترابط و  :)العلوم الطبیعیة( عیوب تدریس دراسة الوسط

الاتصال فیما بینها، كما تقدم المعلومات للتلمیذ فیستوعبها عن طریق الحفظ الآلي، بدون إدراكه لمعانیها 

السلیمة و بالتالي لا یتوفر لدیه الفهم السلیم لها و لا القدرة على استخدامها و سیكون منتهى هذه 

   .مات النسیانالمعلو 

و مـن عیوبهــا أیضــا إعطــاء المعلومــات منفصــلة عــن بعضــها الــبعض، و بالتــالي لا یــدرك التلمیــذ 

الإتجاهـات مل إلـى حـد كبیـر تنمیـة المهـارات و كما أن هذه الأخیرة ته. هذه المعلومات و العلاقات فیما بینها

ت و تنمیــة المیــول العلمیــة، و تكــوین التفكیــر العلمــي الســلیم لــدى الطفــل و اســتخدامه أســالیب حــل المشــكلا

  .میول أخرى، و تنمیة التذوق و التقدیر في مجال تعلم العلوم

إن المقررات الدراسیة في هذه المـادة تهـتم بالجانـب النظـري إذ یـتعلم التلمیـذ حشـدا مـن المعلومـات 

ك و یلاحـــظ و یطبـــق النظریـــة دون أن یطبقهـــا علـــى أرض الواقـــع، إذ لا یقـــوم بزیـــارات میدانیـــة تجعلـــه یـــدر 

المعلومــات التــي درســها، إذا ســیكون نهایــة هــذه المعلومــة هــو الإهمــال و النســیان، إذ أن الاحتكــاك بــالواقع 

و الخبـــرات العلمیـــة عـــن طریـــق الملاحظـــة و التجـــارب و فـــرض   یجعـــل مـــن التلمیـــذ یستقصـــي المعلومـــات

ا ممــا یســاعد التلمیــذ علــى اكتســاب خبــرات الفــروض للمشــاكل البیئیــة،  و إیجــاد الحلــول الملائمــة لهــا، و هــذ

ـــد للمعلومـــة فـــي هـــذه المـــادة   علمیـــة  و مهـــارات فكریـــة و یدویـــة تســـاعده فـــي التحصـــیل و الاســـتیعاب الجی

  .وحسن تطبیقها

إن المقــررات الدراســیة لهــذه المــادة لا تحقــق الغایــة المرجــوة منهــا و هــي اكتســاب التلامیــذ مفــاهیم 

  :و البیئیةأساسیة حول الكائنات الحیة 

 جعل التلمیذ یدرك التأثیرات المتبادلة بین الكائنات الحیة و البیئة التي یعیش فیها .  

 إبراز التأثیرات التي یحدثها الإنسان على النبات و الحیوان و البیئة. 
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 التفاعل الإیجابي بین الإنسان و البیئة التي یعیش فیها. 

  المساهمة في التقلیل منهامحاولة معرفة أسباب بعض المشاكل البیئیة و. 

  محاربة السلوكات الخاطئة نحو البیئة و المساهمة في الحملات التوعویة في إطار برامج تعلیمیة

 .تثقیفیة في المدرسة و خارجها لتحسین علاقة الإنسان مع البیئة التي عیش بها

المجــال : علمهــامــن بــین عیــوب تــدریس هــذه المــادة أیضــا أنهــا لا تســتهدف هــذه المجــالات عنــد تو 

، )Affectif) (الاتجاهـــــات و المیـــــول(، المجـــــال الوجـــــداني أو العـــــاطفي )Cognitif(المعرفـــــي للمعلومـــــات 

  ). Psychomoteur) (المهارات و المواقف و السلوك(المجال الوجداني 

خلــو هــذه المقــررات مــن المعلومــات الأساســیة المتعلقــة بالبیئــة و التــي تــؤدي إلــى تكــوین مفــاهیم و 

تجاهــات تتعلــق بالبیئــة إنمــا تقتصــر علــى التفاصــیل التشــریحیة و التركیبیــة عنــد دراســة الكائنــات الحیــة دون ا

  .و تتأثر  الاهتمام بدراسة هذه الكائنات كعوامل في البیئة تؤثر

و مـن خـلال إطلاعنـا علـى رســالة الماجسـتیر المتعلقـة بتحلیـل محتــوى كتـب دراسـة الوسـط للطــور 

  :الأساسي في الجزائر وفقا لمعاییر و أهداف التربیة، حصلنا على النتائج التالیة الثاني من التعلیم

أن مـنهج دراسـة الوســط لا یرقـى بالتلمیــذ إلـى اكتســاب مفـاهیم بیئیــة فـي العدیــد مـن المســتویات التـي جــاء  -

  ).و التقویمالتذكر، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، (في المجال المعرفي و عددها ستة " بلوم"بها 

كتب دراسة الوسط لم ترتقي فـي تألیفهـا إلـى مسـتوى الجـودة فـي التـألیف و علیـه فهـي عـاجزة عـن تحقیـق  -

الهــدف البیئــي و حتــى الهــدف التربــوي، و بالتــالي فهــي بعیــدة جــدا عــن المعــاییر و المواصــفات التــي كـــان 

  .ي نشاط تربوي و علميیجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عند تألیف الكتاب المدرسي الخاص یأت

هــذه الكتــب لــم توضــع علــى أســاس علمــي موضــوعي و دراســة میدانیــة ســابقة للتعــرف علــى نــوع التلامیــذ  -

المســتهدفین و حاجـــاتهم و مشـــكلاتهم و خصوصــا البیئیـــة التـــي تناســب مرحلـــة نمـــوهم، كمــا أنهـــا لا تراعـــي 

لا تـزوده بالمهـارات اللازمـة التـي تجعـل منـه و   نها لا تراعي مستوى نضـج التلمیـذمیولهم و رغباتهم، كما أ

  .مواطنا مسئولا في بیئته

و لا نجــد أیضــا فــي هــذه الكتــب وســائل الإیضــاح مــن صــور و رســومات فهــذه الوســائل تقــرب فهــم المــادة  -

وتوضح مجرداتها و تجعلها في متناول أكبر عدد ممكن مـن التلامیـذ، كمـا تحفـز تفكیـرهم و تنمـي إدراكهـم، 

التـــي نجــــدها فأغلبهـــا صــــور جامـــدة مــــأخوذة عـــن كتــــب أخـــرى بــــالأبیض و الأســـود أو رســــوم  أمـــا الصــــور

تخطیطیــة بالیــد، لا تعبــر عــن المفهــوم بالقــدر الــلازم و لا تثیــر فــي التلمیــذ فضــوله و لا تحفــز تفكیــره و لا 

   .تغریه لمجرد الإطلاع علیها

الطـور الثـاني للتعلـیم الأساسـي عـن تـوفر  أظهرت نتائج التحلیل لكتاب دراسـة الوسـط للسـنة السادسـة مـن -

عـدد كــاف مـن المفــاهیم البیئیـة فــي المجـالات الثلاثــة المعرفیـة الســلوكیة  و الوجدانیـة ففــي المجـال المعرفــي 

% 33,24مــا بیئیــا بنســبة تصــل إلــى مفهو ) 37(مفهومــا بیئیــا مــن أصــل ) 16(كشــفت الدراســة عــن تــوافر 

أمـا المجـال % 3,88مفهومـا بیئیـا بنسـبة  17ال الوجداني من أصل فقط في المج) 01(توفر مفهوم واحد و 
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مفهومــا ) 15(فقــط مــن أصــل ) 02(السـلوكي أو الــنفس الحركــي كمــا ســمته الباحثــة فیحتـوي علــى مفهــومین 

  %.13,33بیئیا بنسبة 

لذلك فالكثیر من هذه المفاهیم نجدها متناثرة و مكررة فـي مختلـف المواضـیع التـي احتوتهـا، فمـثلا 

فــي كتــاب الســنة الرابعــة نجــده مكــررا فــي كتــاب ) الحیوانــات و صــغارها(نــد الحــدیث عــن الأســرة الحیوانیــة ع

و فــي كتــاب الســنة السادســة نجــده مكـــررا " المحافظــة علــى اســـتمراریة الحیــاة"الســنة الخامســة تحــت عنــوان 

  ".في جماعةالروابط الموجودة بین كائنین حیین أو الحیاة العائلیة الحیوانیة "تحت عنوان 

) 25(و عنـد الحـدیث عــن التكیـف نجــد هـذا المفهــوم مكـررا فـي كتــاب السـنة الخامســة فـي الــدرس 

، ونجـده فـي )تكیـف الكائنـات الحیـة مـع الوسـط الحیـوي" (الوسط الحي و ترابط الكائنـات الحیـة"تحت عنوان 

الحیوانـات مـع وسـطها، تكیـف "علـى التـوالي تحـت عنـوان ) 07(و ) 06(كتاب السنة السادسة فـي الدرسـین 

  ". العلاقة بین الوسط و الكائن الحي) "18(كما له علاقة بالدرس " تكیف الحشرات

) 42(أما عن كتاب السنة الرابعـة فـنفس العنـاوین تتكـرر فأثنـاء الحـدیث عـن الفقریـات فـي الـدرس 

) 12(سادسـة فـي الدرسـین في كتاب السنة الرابعة نجـد إعـادة تكرارهـا فـي كتـاب ال" كیف أمیز بین الفقریات"

، و عنـــد الحــدیث عـــن المنتجـــون و المســتهلكون نجـــده فـــي "2-1تصــنیف الفقریـــات "علــى التـــوالي ) 13(و 

" الكائنــات الحیــة آكلــة و مأكولــة"تحــت عنــوان ) 41(و ) 40(كتــاب الســنة الرابعــة یــتكلم عنــه فــي الدرســین 

فهوم سلسلة التـرابط الغـذائي لـدى الكائنـات م"تحت عنوان ) 24(ونجده في كتاب السنة الخامسة في الدرس 

تحــــــت عنـــــوان المنتجــــــون ) 20(و ) 19(، كمـــــا نجــــــده فـــــي كتــــــاب الســـــنة السادســـــة فــــــي الدرســـــین "الحیـــــة

  ".التوازن الطبیعي و دور السلاسل الغذائیة فیه"والمستهلكون في الكائنات الحیة و

لترابط بـنفس المعنـى، كـل هـذه و الملاحظ في هذه الكتب، أنها تستعمل كل من مفهوم التكیف و ا

العنـــاوین الرئیســـیة و العنـــاوین الفرعیـــة أو الجانبیـــة و تنوعهـــا للمفهـــوم الواحـــد جعـــل المعلمـــین و المعلمـــات 

كمـــا أن . یتحـــدثون عـــن التلاعـــب فـــي العنـــاوین دون إعطـــاء القـــدر الكـــافي للمحتـــوى مـــن العمـــق و الفائـــدة

الفیزیولوجیــة و التركیبیــة لأجــزاء الحیوانــات و النباتــات أو معظمهــا لــم یقصــد مــن ورائهــا الجوانــب العلمیــة و 

المادة دون ربطها ببیئة التلمیذ التي یعیش فیهـا و الأنشـطة التـي یمكنـه القیـام بهـا فـي بیئتـه، علمـا بأنـه كـان 

بالإمكــان توظیــف هــذه المفــاهیم العلمیــة توظیفــا بیئیــا لا یفقــدها مضــمونها العملــي، فمــثلا عنــد الحــدیث عــن 

و إعـادة صـیاغتها تحـت عنـاوین مختلفـة یتبـین لنـا عـدم " سلسلة الترابط الغذائي لـدى الكائنـات الحیـة"وم مفه

ربط هذا الموضوع بأهمیة الحفـاظ علـى هـذه السلسـلة الغذائیـة و فائـدتها فـي المحافظـة علـى التـوازن البیئـي، 

ت علـى الحیوانـات و النباتـات دون و كذلك الشأن بالنسبة لعملیة التكیف فهو یـتكلم عـن التحـولات التـي طـرأ

ربطها بالبیئة لإظهار الفائدة  و الأهمیة من هذه التحولات و هـذا التنـوع فـي النبـات و الحیـوان و دورهـا فـي 

  .الحفاظ على التوازن

نجــده یـتكلم عـن كیفیـة حــدوث التـنفس أو آلیـة التـنفس دون ربطهــا " التـنفس"و عنـد تنـاول موضـوع 

ى الكائنـــات الحیـــة مـــن جـــراء هـــذه العملیـــة، والأســـباب التـــي تعرقـــل هـــذه العملیـــة مـــن بالفائـــدة التـــي تعـــود علـــ
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بالتــالي إخــلال التــوازن البیئــي، ملوثــات غازیــة للجــو أو الهــواء، و تســبب مخــاطر وأضــرار للكــائن الحــي، و 

 یتبـــــین لنـــــا عـــــدم ربـــــط هـــــذا الموضـــــوع بأهمیتـــــه، و الفائـــــدة" النباتـــــات و الحیوانـــــات"عنـــــد تنـــــاول موضـــــوع و 

الاقتصـــادیة و البیئیـــة التـــي تعـــود علـــى الـــوطن، بینمـــا نجـــد المحتـــوى یركـــز علـــى الجوانـــب الفیزیولوجیـــة و 

ء بنفســـها مســـتمدة ذلـــك مـــن المـــاء  الوظیفیـــة لهـــذه النباتـــات و الحیوانـــات مـــن حیـــث أو الأولـــى تصـــنع الغـــذا

  ). تستهلك النباتات(، بینما الثانیة مستهلكة )منتجة(ثاني أكسید الكربون بمساعدة ضوء الشمس و 

هـذا بالإضــافة إلــى إظهــار تركیبهــا الفیزیولــوجي و عملیــة التغذیــة و التــنفس و التنقــل أو مــا یعــرف 

   .بالعملیات الحیویة

، و المــــوارد المتجــــددة مثــــل )التربــــة، النبــــات، و الحیـــوان(و عنـــد الحــــدیث عــــن المـــوارد المتجــــددة 

لا یظهـــر الـــربط بـــین هـــذه المـــوارد و كیفیـــة ) المعـــادن(جـــددة التربـــة، النبـــات و الحیـــوان و المـــوارد غیـــر المت

  .الحفاظ علیها و حسن استغلالها و المخاطر الناجمة عن نقصه

دروس فـي حـین نجـد كتـاب السـنة ) 10(فمثلا لتبیان دور الحیـاة عنـد الحیـوان و النبـات عرضـت 

درســـا ) 11(البیولــوجي و  درســـا للوســط) 11(السادســة یتمتــع بشـــيء مــن التــوازن فـــي تقــدیم الموضــوعات، 

  .للوسط الفیزیائي و التكنولوجي، و هذه الأخیرة لیست لها علاقة مباشرة بالمواضیع البیئیة

و عموما كل المفـاهیم البیئیـة التـي تضـمنتها الكتـب الثلاثـة المفحوصـة كانـت تنـدرج تحـت المجـال 

و قـــد یرجـــع الســـبب إلـــى أن لجنـــة  و الســـلوكي،) العـــاطفي(المعرفـــي و قلمـــا تتـــوفر فـــي المجـــالین الوجـــداني 

البرنامج و المناهج و لجنة تألیف الكتب المدرسیة الخاصـة بدراسـة الوسـط تركـز بشـكل كبیـر علـى الجوانـب 

المعرفیــة متناســیة الجوانــب الوجدانیــة  و الســلوكیة، و هــذا مــا لا یتفــق مــع أهــداف التــدریس الفعــال لأن مــا 

إنمـــا محتـــوى یتضـــمن مـــن المفـــاهیم و المبـــادئ و التعمیمـــات مـــن یقـــدم للتلامیـــذ لـــیس جانبـــا معرفیـــا فقـــط و 

  .تطبیقات یقوم بها التلامیذ في نشاط یحقق لهم الممارسة و الحركة و یكسبهم اتجاهات و مواقف

و مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن المواضـــیع الممنوحـــة فـــي محتـــوى كتـــب دراســـة الوســـط الخاصـــة بهـــذا 

، و الســـلوكي، )الوجـــداني(لمجـــالات الثلاثـــة المعرفـــي، العـــاطفي الطـــور مـــن التعلـــیم الأساســـي لا تســـتهدف ا

وبـذلك نقـول أنهـا بعیـدة عـن میـدان التربیـة البیئیـة و لا تسـاهم فـي الرفـع مـن مسـتوى المعلومـات البیئیـة لـدى 

  .التلامیذ و إكسابهم اتجاهات بیئیة جدیدة

  

  لتكریس الوعي البیئي عند التلمیذالأسالیب التربویة اللازمة . 9

علــى المنظومــة التربویــة أن تخلــق علاقــة إیجابیــة بــین الطفــل و بیئتــه مــن خــلال تضــمینها لبــرامج 

تربویــة فــي كـــل مراحــل التعلـــیم العــام، و ذلــك بتلـــوین كــل البـــرامج بــاللون البیئــي، و بـــذلك تســتهدف الأبعـــاد 

الأبعـاد الواجـب اســتهدافها و  .الـثلاث للتربیـة البیئیـة، و هـي البعـد المعرفـي، البعـد الوجـداني و البعـد السـلوكي

  :لتحقیق الوعي البیئي لدى التلمیذ
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نقصد بالبعد المهاري هو السلوكات التي ینبغي أن یسلكها الفرد إزاء بیئته من خلال :  البعد المهاري -

مشاركته في حل بعض المشكلات البیئیة، كالمساهمة في حملة التشجیر أو تنظیف الأحیاء أو القیام 

أو حضوره  لندوات و محاضرات، و مشاركته في ندوات خاصة بالبیئة، و بعد أن نكسب الطفل  ببحوث،

  :البعد المهاري فینبغي أن یكون قادرا على

 ملاحظة الظواهر الطبیعیة و البشریة في بیئته و تفسیرها.  

 القـرارات و  تحلیل المشاكل البیئیة و وضـع الخطـط لمعالجتهـا، أو علـى الأقـل المسـاهمة فـي ذلـك، اتخـاذ

المبــادرات المناســبة للحــد مــن التعــدي علــى البیئــة و الإشــارة إلیهــا، حســن الاتصــال و التواصــل مــع الآخــرین 

 .بجمیع المسائل المتاحة

 مشاركة الآخرین في حل المشكلات و اتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة. 

ته ببیئته الطبیعیة و وعیه بما یحدث نقصد بالبعد المعرفي هو إطلاع التلمیذ و معرف: البعد المعرفي -

من تغیرات و تطورات، و معرفته بالثروات الطبیعیة و البشریة التي تحتوي علیها، و من أهم السلوكات 

  :التي تظهر نمو البعد المعرفي لدى التلمیذ مقدرته على

اجتماعیــة، اقتصــادیة، (معرفــة و إدراك و وعــي العلاقــات القائمــة بینــه و بــین بیئتــه الطبیعیــة و الســكنیة * 

  ).ثقافیة، و عالمیة

معرفة الثروات الطبیعیة في بیئته و سبل المحافظة علیها و عدم استنزافها، معرفة المشـاكل التـي تعانیهـا * 

  .بیئته و الأخطار التي تهددها و اقتراح الحلول المناسبة لها، معرفة مقومات التوازن الطبیعي في بیئته

قصد بالبعد الوجداني هو تكوین اتجاهات و قیم إیجابیة نحو البیئة من خلال القیام ن:  البعد الوجداني -

بسلوكات تفید البیئة و لا تسبق إلیها من خلال استغلال مواردها بعقلانیة، مثلا عدم تبذیر المیاه و ترك 

  .بیئته الحنفیات مفتوحة بدون حاجة إلیها، الاستعداد الكلي للعمل على حل المشكلات القائمة في

 احترام العلاقات التي تربط بین الكائنات الحیة بالبیئة.  

  عــدم الإســاءة إلــى التــوازن الطبیعــي الموجــود فیهــا، الاهتمــام بتطــویر نمــط الحیــاة لجمیــع النــاس فــي

 .الحاضر و المستقبل و كذلك بالنسبة إلى المجموعات النباتیة      و الحیوانیة

 ة تجــاه البیئـة لــیس علــى المسـتوى المحلــي فقــط بـل علــى المســتوى التمتـع بالشــعور بالمسـئولیة الفردیــ

  .العالمي كذلك
  

  :الهدف من الدراسة المیدانیة -

یعتبــر البحــث العلمــي تجربــة للتحــري و لاكتشــاف أســباب الظــواهر و محاولــة إیجــاد الحلــول، فهــو 

ـــدعم الجانـــب النظـــري و تثریـــه، ب حیـــث توصـــلنا مـــن خلالهـــا یعتمـــد علـــى الدراســـة المیدانیـــة لأنهـــا ضـــرورة ت

  .لاختبار صدق أو عدم صدق فرضیاته و الخروج ببعض الاقتراحات
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  منهجیة الدراسة .10

   المنهج المتبع 1.10

و یختـــار  د علـــى الـــتحكم فـــي مراحـــل البحـــث،المـــنهج هـــو أســـاس أي بحـــث علمـــي، و هـــو یســـاع

، و هـــو المـــنهج حســـب موضـــوع الدراســـة، و لهـــذا فقـــد اعتمـــدنا فـــي بحثنـــا علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي

وصــف مــا هــو كــائن و تفســیره، وهــو یهــتم بتحدیــد الظــروف و العلاقــات التــي توجــد فــي الواقــع، كمــا یهــتم "

أیضــا بتحدیــد الممارســات الشــائعة أو الســائدة و التعــرف علــى المعتقــدات و الاتجاهــات و الآراء عنــد الأفــراد 

فـراد إزاء البیئـة البیوفیزیقیـة، و حیث قمنا بوصـف و تحلیـل بعـض السـلوكات الصـادرة مـن الأ ."و الجماعات

هــي ســلوكات قائمــة فــي الحاضــر و نابعــة مــن الأفــراد بــوعي أو بغیــر وعــي كاســتجابة لمواقــف المؤسســات 

الاجتماعیـة بمـا فیهــا الأسـرة، المدرسـة، المجتمــع، و أردنـا بــذلك محاولـة تشـخیص هــذه السـلوكات و الكشــف 

بهــدف التوصــل إلــى نتــائج تثــري بهــا الرصــید المعرفــي و  عــن جوانبهــا فهــذا المــنهج یحلــل و یفســر و یقــارن

تحــض بالـــذكر همــا التربیـــة البیئیـــة و الــوعي البیئـــي، لأنــه علـــم فتـــي و نتمنــى أن نضـــیف و لــو القلیـــل إلـــى 

و ندفعهم إلى المزید مـن البحـوث فـي هـذا حث،  علوم التربیة بهذا الب ثرائه، و بذلك نفید طلبة علم النفس و

هــذا فــالمنهج الوصــفي التحلیلــي هــو الأنســب لنــوع دراســتنا، إذ نحــن بصــدد وصــف دور الــوعي المجــال، و ل

  .البیئي في التحسیس بالمشكلات البیئیة

  تقنیة البحث 2.10

الوســیلة العلمیــة : "ارتكــز العمــل التطبیقــي لهــذه الدراســة علــى الاســتمارة و التــي تعــرف علــى أنهــا

  ".معلومات من المبحوث خلال عملیة مقابلةالتي تساعد الباحث على جمع الحقائق و ال

  .سؤال كلها مغلقة، و قد قسمنا الاستبیان على ست محاور 58و قد طبقنا استبیانین، یتكون الأول من 

  .سؤال للتعرف على مدى وعي التلمیذ بأهمیة الماء 14یتكون من : المحور الأول

  .و الصحة لتلمیذ بأهمیة النظافةمدى وعي ا سؤال للتعرف على 19یتكون من : المحور الثاني

  .یتكون من ثلاثة أسئلة للتعرف على مدى وعي التلمیذ بأهمیة تهوئة و إضاءة البیت: المحور الثالث

  .أسئلة و هي تهدف إلى التعرف على مدى حرص التلمیذ على نظافة البیت 9یتكون من : المحور الرابع

ى التعـــرف علـــى مـــدى إدراك التلامیـــذ للمخـــاطر أســـئلة و هـــي تهـــدف إلـــ 8یتكـــون مـــن : المحـــور الخـــامس

  .والحوادث المنزلیة
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أســـئلة للتعـــرف علـــى مـــدى حـــرص التلامیـــذ علـــى الوقایـــة مـــن الحـــوادث  05یتكـــون مـــن : المحـــور الســـادس

  .الكهرومنزلیة و ضوضاء البیت

  .سؤال كلها مغلقة، وقد قسمنا الاستبیان إلى خمسة محاور 43أما استبیان  الثاني فیتكون من 

  .حول البیئة البیئیة ویتكون من تسعة أسئلة، وهو مكمل للاستبیان الأول: المحور الأول

  .أسئلة، معرفة هل یقوم الشارع بدوره في نشر الوعي البیئي 10حول الشارع، ویتكون من: المحور الثاني

یــة الــوعي أســئلة، لمعرفــة مــدى مســاهمة المدرســة فــي ترق 10حــول المدرســة، ویتكــون مــن : المحــور الثالــث

  .البیئي

حول المجتمـع، ویتكـون مـن خمسـة أسـئلة، للتعـرف علـى مسـاهمة المجتمـع فـي نظافـة البیئـة : المحور الرابع

  .وإدراك مشكلاتها

أســئلة، لمعرفــة مـدى وعــي التلامیــذ  6حـول المخــاطر الطبیعیــة والتكنولوجیـة ویتكــون مـن : المحـور الخــامس

  .بهذه المخاطر

  .هو معرفة مدى الوعي البیئي الذي تقوم بنشره المؤسسات الاجتماعیةوالهدف من هذا الاستبیان 

أمــا الهــدف مــن الاســتبیان الأول هــو معرفــة هــل التلامیــذ واعــون بیئیــا داخــل مجــالهم العــائلي أي 

  .داخل الأسرة، هذه الأخیرة التي تعتبر اللبنة التي یقوم علیها المجتمع

  لنتائجالوسیلة الإحصائیة المستعملة لتحلیل ا 3.10

ــــائج الاســــتبیانین ، كونهمــــا الملائمــــة لأســــئلة الاســــتبیان  ــــل نت لقــــد اســــتعملنا النســــبة المئویــــة لتحلی

  : المغلقة، والمعادلة المعمول بها هي كالتالي

  =النسبة المئویة 

  عدد التكرارات

X   100  

  لعینةا عدد أفراد
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  مكان وزمان إجراء البحث 4.10

، 2004/2005ا البحث في الثلاثي الثاني من السنة الدراسیة تم إجراء الجانب المیداني لهذ

وذلك بثانویة محمد بن یوسف ولد التركي ببوسماعیل ولایة تیبازة، وقد تم اختیار هذه الثانویة لقربها من 

  .مقر السكن العائلي

  عینة البحث 5.10

عینتین من ثانویة لقد تم اختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة، وقد طبقنا الاستبیانین على 

تلمیذ وتلمیذة من مختلف الشعب العلمیة والأدبیة الموجودة  90واحدة، فعینة الاستبیان الأول تتكون من 

تلمیذ وتلمیذة من مختلف الشعب الأدبیة والعلمیة  50بالثانویة، أما عینة الاستبیان الثاني فتتكون من 

ثانیة ثانوي، لأن تلامیذ النهائي مقبلون على شهادة بالثانویة، وقد وقع اختیارنا على تلامیذ السنة ال

  .البكالوریا ولم نشأ إزعاجهم أما تلامیذ السنة الأولى فهم أقل خبرة

  

  نتائج الدراسة. 11

إن الدراسة المیدانیة هي من بین الخطوات المنهجیة التي بفضلها یتمكن الباحث من الوصول 

البحث، وصیاغة فكرة أولیة على كیفیة العمل واختیار التقنیة  إلى التعرف على المیدان الذي یجري فیه

  .المناسبة للدراسة

فقد قمنا في بدایة الأمر بزیارة الثانویة ، وبعد قبولنا من طرف المدیرة، والموافقة على إمكانیة 

ة الإجابة، تطبیق الاستبیانین على التلامیذ، قمنا بتوزیع الاستبیان الأول على التلامیذ وشرحنا لهم كیفی

  .وبعد ملء الاستمارات قمنا بجمعها، وبعد أیام عدنا لتطبیق الاستبیان الثاني متبعین نفس الطریقة

  

  مناقشة النتائج. 12

الأولى في بحثنا هذا و المتعلقة بوجود الاهتمام من قبل التلامیذ بأهمیة انطلاقا من الفرضیة   

و نفیها وجب علینا تحلیل النتائج المحصل علیها في التطبیق العنایة بالمحیط و لتحقیق هذه الفرضیة أ

، و نبدأ 9، 8، 5، 4، 3الأول الخاص بالتلامیذ للأسئلة ذات الدلالة الإحصائیة و المرفقة بالجداول رقم 

من التلامیذ % 80بأول عبارة و هي الاهتمام بالنباتات و الزهور الموجودة في البیت حیث نجد نسبة 

لا یبالون أبدا و علیه یمكن القول أن % 20ا كبیرا بالنباتات و الزهور، في حین نجد نسبة یولون اهتمام

هناك اهتمام كبیر من طرف التلامیذ بالمغروسات، إذن هذا البند یساهم في تحقیق الفرضیة الجزئیة 
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میذ من التلا %79الأولى و نتجه إلى ثاني عبارة و هي الاهتمام بالحي السكني حیث نلاحظ نسبة 

لا یبالون أبدا بما یعني أن هناك وعي بأهمیة العنایة % 21یهتمون بنظافة الحي في حین نجد نسبة 

بالمحیط و بذلك یساهم هذا السؤال في تحقیق نفس الفرضیة السابقة و بالنسبة للسؤال الموالي و المتعلق 

غلبیة التلامیذ و المقدرة نسبتهم بـ بالعنایة بالمساحات الخضراء الموجودة في الأحیاء السكنیة نلاحظ أن أ

قیامها بأدنى خدمة لخدمة هذه الأخیرة و % 44یهتمون بالمساحات الخضراء في حین تنفي نسبة % 56

علیة یمكن القول أن هناك اهتمام غیر دائم بهذه المساحات الخضراء و یرجع ذلك إلى عدة عوامل أخرى 

ساحات بالأحیاء و خاصة تلك الواقعة في المدن الكبرى، یمكن أن تحول دون ذلك مثل عدم وجود هذه الم

إضافة إلى أن هذه المساحات لابد أن تكون العنایة بها من طرف عمال البلدیة، و منه یمكن القول أیضا 

و فیما یخص الجدول المتعلق بجمع الفضلات الموجودة . أن هذا السؤال ساهم في خدمة الفرضیة الأولى

فلا تهتم % 22من التلامیذ یولون اهتماما بنظافة العمارة أما نسبة %  78سبة في سلم العمارة فإن ن

مطلقا و هنا یمكن التأكید على أن هناك اهتمام من قبل التلامیذ بنظافة الموقع السكني و النتائج السالفة 

تائج و من خلال ن. الذكر تؤكد ذلك ما یعني مساهمة هذا السؤال في تحقیق فرضیتنا الجزئیة الأولى

تنفي وجود أي تسربات، في حین تؤكد % 66السؤال الخاص بوجود تسربات المیاه في الحي فإن نسبة 

على وجودها و بمقارنة النسبتین یمكن القول أن هناك اهتمام من قبل التلامیذ بوجوب % 40نسبة 

لتالي المحافظة على المحافظة على المیاه الصالحة و الضروریة لحیاة الإنسان و كل الكائنات الحیة و با

البیئة و كنتیجة لكل ما سبق من تحلیل ساهم في خدمة فرضیتنا نقر أن الفرضیة الجزئیة الأولى قد 

  .تحققت

الثانیة في بحثنا حول مساهمة البرامج البیئیة في تحسین اتجاهات التلامیذ نحو و انطلاقا من الفرضیة 

ئج المقارنة بین التطبیقین الموجهین للتلامیذ للأسئلة ذات الدلالة البیئة و المحیط اقتضى الأمر تحلیل نتا

، مع العلم بأن التطبیق الثاني جاء بعد عملیة 9، 8، 7، 6، 5، 3الإحصائیة و المتمثلة ف الجداول رقم 

التحسیس و التوعیة التي قمنا بها لمعرفة مدى التغییر الحاصل في سلوكات التلامیذ تجاه محیطهم، و 

ق هذه الفرضیة أو نفیها وجب تقدیم مجمل التحلیلات الخاصة بنتائج المقارنة و نبدأ بأول عبارة و لتحقی

هي الاهتمام بالنباتات و الزهور الموجودة في البیت حیث نلاحظ أن في التطبیق الأول نسبة الاهتمام 
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هتمام بالمزروعات ما یعني أن هناك ارتفاع طفیف في درجة الا% 83و في التطبیق الثاني % 80كانت 

في التطبیق % 56بین التطبیقین، نفس الشيء بالنسبة للاعتناء بالمساحات الخضراء حیث سجلنا نسبة 

في التطبیق الثاني، هذا یعني أن درجة الاهتمام بالمساحات الخضراء بین التطبیقین قد % 63الأول و 

لنختم به تحلیلنا لهذه النتائج، و نواصل فیما زادت بعد عملیة التوعیة، و هنا نقوم بتأجیل السؤال الموالي 

في التطبیق الثاني % 81في التطبیق الأول مقابل % 78یخص الاهتمام بنظافة العمارة حیث نجد نسبة 

  .و هذا التغییر الطفیف نحو الحسن یساهم في تحقیق فرضیتنا

في %% 62ول مقابل الأ قفي التطبی% 60و فیما یتعلق تسربات المیاه في الحي فقد سجلنا نسبة 

التطبیق الثاني و هو تغییر طفیف أیضا یساهم نوعا ما في تحقیق فرضیتنا، و آخر سؤال یتعلق برأي 

التلامیذ حول سبب معاناة البیئة إذ أن أكبر النسب في التطبیق الأول ترجع السبب إلى تهاون المصالح 

س و التوعیة بما یعني أن التلمیذ قد أدرك المعنیة و في التطبیق الثاني أرجعت السبب إلى نقص التحسی

  .أن عملیة التحسیس و التوعیة بأهمیة البیئة هو العلاج الشافي لكل ما تعاني منه البیئة خاصة الإنسان

التي قمنا بها مع التلامیذ دامت ساعة  ةو باعتبار أن الحصة الإعلامیة الخاصة بالتوعیة و التربیة البیئی

النتائج التي تحصلنا علیها و الخاصة بدرجة الاهتمام قد زادت من تطبیق لآخر واحدة لكل قسم و كانت 

فإن عملیة التوعیة هذه قد أتت بمفعولها و لو أن العملیة استمرت أطول مدة و أكثر تنظیما لتحصلنا على 

 ابیئة و بهذو أخیرا یمكننا القول أن للبرامج البیئیة دور في تحسین اتجاهات التلامیذ نحو ال. نتائج أحسن

  .نتمكن من تحقیق هذه الفرضیة أیضا

الثالثة حول اهتمام الأولیاء بالمحافظة على البیئة و لتحقیق هذه الفرضیة أو أما فیما یخص الفرضیة 

لمعرفة مدى وعیهم بأهمیة البیئة و المحافظة علیها، و  ءنفیها استلزم الأمر إجراء استبیان خاص بالأولیا

إلى النتائج الخاصة بهذا التطبیق فإننا نجد وعیا و اهتماما كبیرا بالبیئة حیث أن أغلب  بمجرد النظر

النسب تبین ذلك، كما نسجل أن أغلبیة الأولیاء یعطون دروسا حول البیئة لأبنائهم باعتبارها واجب وطني 

  .یضاو خدمة تقدم لحمایة الفرد، وعلیه فإنه یمكن القول أن هذه النظریة قد تحققت هي أ

لمناهج التربیة الثلاث قد تحققت هذا یقودنا إلى تحقیق الفرضیة العامة والمتعلقة بأن و بما أن الفرضیات 

  .نحو البیئة و المحیط البیئیة أهمیة قصوى في تعدیل اتجاهات و سلوك التلامیذ
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